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یعقوب ساوادوغو یفارقُ الحیاة .. الرجل الذي أوقف الصحراء

 نخیل نیوز/ خاص

 ًواهیغویا، شمال بورکینا فاسو، عن 77 عامًا. وترکت وفاته فراغاً کبیرا  غیَّبَ الموت یعقوب ساوادوغو قبل أیام

مجال الحفاظ  البیئة.

ساوادوغو، الذي کان له دور بارز  الثمانینات بإحیاء غابة  مواجهة توسع الصحراء، وتُوّج بالعدید من الجوائز تقدیرًا

لعمله الرائد. من بین هذه الجوائز، نال جائزة " "Right Livelihood Award 2018، والتي تُعرف أیضًا بـ"نوبل البدیلة"،

وجائزة "أبطال الأرض" من برنامج الأمم المتحدة للبیئة  عام 2020.

 یعقوب ساوادوغو، الذي بدأ حیاته مزارعًا ثم انتقل إلی التجارة، اتخذ قرارًا محوریًا بالعودة إلی مسقط رأسه

الثمانینیات لمحاربة تحدیات التصحر.  تلك الأیام، کانت مقاطعة "یاتنجا"، موطنه، تعاني بشدة من التصحر والجفاف، مما

أدى إلی تدهور الأراضي الزراعیة وانخفاض إنتاجها. کما شهدت تلك الفترة مجاعة مدمرة؛ هجر الناس أرضیهم، والحیوانات

والأشجار تلفت وماتت، مما خلق ظروفًا قاسیة وتحدیات عظیمة.

فور عودته، بدأ الراحل  تتبع التغیرات المناخیة والغطاء النباتي، مصممًا  استرجاع أسلوب زراعي تقلیدي کان قد

تلاشی جزئیًا بسبب الأسالیب الحدیثة  الزراعة: الطریقة الزاي. هي طریقة تمکن الزراعات من النمو  أخادید تحتفظ

بالمیاه المتساقطة ویتم فیها إضافة السماد العضوي.

أما یعقوب ساوادوغو، فقد أجرى تحسینات  هذا النهج. یباشر  إعداد الأرض  وقت مبکر قبل بدایة موسم

الأمطار. یحفر خنادق أعرض وأعمق، مضیفًا الصخور للحفاظ  الماء ویستخدم النمل الأبیض الذي یساهم  تحلیل

 التربة الجافة، مما یزید من خصوبتها. هذه الطریقة تحتاج إلی جهد غیر یسیر، کما کان یقول: "من الضروري الاستیقاظ

الصباح الباکر".

استطاع یعقوب ساوادوغو، بالرغم من مواجهته للشك والسخریة من مجتمعه، أن یحقق نجاحًا باهرًا  إحیاء غابة

بکاملها. بفضل جهوده المتواصلة، تحولت الأرض الیباب إلی أرض خصبة أعاد الفلاحون زراعتها، مما أکسبه لقب "الرجل

الذي أوقف الصحراء".
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غابته أصبحت بمثابة نظام بیئي مصغر؛ حیث عادت الحیاة من جدید مع نمو الفواکه، الخضروات، الحبوب، الأشجار، وحتی

الحیاة البریة مثل النحل. هذا الإنجاز البارز دفع الحکومة لاتخاذ خطوات لحمایة هذه الغابة. ولم یکتفِ یعقوب بذلك بل أخذ

 عاتقه مهمة نقل معرفته وتجربته الفریدة إلی أنحاء بورکینا فاسو والمنطقة ککل، وحتی بلغت أثرها دولاً بعیدة

ککینیا.


